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 لا أعيـــاد دون طقـــوس؛ هذا مـــا درَجَ 
عليـــه المنتمون إلى حضـــارات وثقافات 
بشـــرية قديمـــة، فـــإن لم توجَـــد طقوس 
احتفاليـــة مرتبطـــة بعيـــد مـــن الأعياد، 
قام المحتفِلون بإيجادهـــا والتأكيد على 
تكرارها عاما بعد عام، حتى تستحيل مع 
تتالي الســـنوات لحافِظةٍ ثقافية تضمن 
استمرار هذه المناســـبات وحمايتها من 

فقدان بريقها مع الزمن.
الفطـــر  بعيـــد  الاحتفـــال  ارتبـــط 
ليس فقط بتنـــاول الكعك والبســـكويت 
ـــعة، بل كذلك  والزيـــارات العائلية الموسَّ
بمشـــاهدة المســـرحيات الكوميدية ذات 
الجماهيرية الواسعة حتى إن العروض 
ع على ســـهرات  المســـرحية صـــارت توزَّ
العيـــد طبقا لجـــدول عـــرض يعمل على 
تغذيـــة الشـــعور بالبهجة علـــى امتداد 
أيامه، فـــلا يخلو يوم مـــن إعادة عرض 
مســـرحيات ”شـــاهد ما شـــفش حاجة“، 
و“شـــارع محمد علي“، و“ريا وسكينة“، 
و“المتزوجون“، و“الجوكر“، و“سُـــك على 
بناتك“، وغيرها من الكلاســـيكيات التي 
صار ترقُّب مشاهدها الأيقونية المحفوظة 
طقسًـــا لا يقل زهوًا عن تحضير الملابس 

الجديدة لصباحات العيد.

الرسوخ في الذاكرة

لأن البهجة لا تكتمـــل بلا ألوان، فقد 
بتلوين مسرحية  قامَت منصة ”شـــاهِد“ 
”مدرســـة المشـــاغبين“ بطولة عادل إمام 
ويونـــس شـــلبي وأحمـــد زكـــي وهادي 

الجيار وســـهير البابلي، والتـــي قُدمَت 
لأول مرة في النصف الأول من سبعينات 
القرن الماضي، أي منذ قرابة نصف قرن، 

ولم تفقد شيئا من بريقها إلى اليوم.
وبالرغم من بعض الاعتراضات التي 
أثيرَت في الصحافة والمنصات الإعلامية 
بزعم أن تلوين الأعمال الكلاســـيكية يُعَد 
تها  اعتداءً على التاريخ وإفســـادا لأصليَّ
مهـــا بهـــا صُناعها  وفرادتهـــا التـــي قدَّ
الأصليـــون، تبقـــى الحالـــة الجماهيرية 
العامة هي الترقُّب والتحمُّس للنســـخة 
ا من مســـرحيتهم الأثيرة،  الملونـــة رقميًّ
وتمَنّـــي مشـــاهدة شـــخصيات بهجَـــت 
ومنصور  الزناتي  ومرســـي  الأباصيري 
ابـــن الناظر وأبله عفـــت والملّواني، وقد 
صُبِغَت مشـــاهدهم بألوان البهجة وبُثَّت 

فيها أنفاس الحياة.
فقط  لم تكـــن ”مدرســـة المشـــاغبين“ 
عنوانا للمسرحية الشـــهيرة التي ألَّفها 
علي سالم وأخرجها جلال الشرقاوي، بل 
للنســـخة المترجمة من الفيلم البريطاني 
”إلى أســـتاذي، مع حبي“ من إنتاج سنة 

1967، كذلـــك الفيلـــم المصري ”مدرســـة 
الديـــن  حســـام  للمخـــرج  المشـــاغبين“ 
مصطفى من إنتاج سنة 1973، وسبقه إلى 
الشاشة فيلم آخر مقتبَس عن نفس الفيلم 
بطولة هند  بعنوان ”مُدرّستي الحسناء“ 
ق  رســـتم وإخراج إبراهيم عمـــارة، ولحَِ
به فيلـــم ”الاحتياط واجب“ بطولة أحمد 
زكـــي ومديحة كامل وإخراج أحمد فؤاد، 
جميعها مبني على نفس الثيمة ويعالج 
نفس القضية مـــع اختلافات طفيفة بين 

عمل وآخر.
القضيـــة يمكـــن رؤيتهـــا فـــي إطار 
الإصلاح الأخلاقي لمجموعة من الشباب 
ديـــن وذلـــك عن طريـــق احتوائهم  المتمرِّ
ـــم دوافعهـــم النفســـية وأزماتهـــم  وتفهُّ
الاجتماعيـــة التي تســـببَت فـــي إحداث 
الصـــدع الماثـــل بينهـــم وبـــين الأجيال 

السابقة لهم.
ح القضية  غير أن هذه الرؤية تُســـطِّ
على نحو ما، فإنتـــاج كل الأعمال الفنية 
المختلفـــة خـــلال فتـــرة زمنيـــة محدودة 
وعلى هذا النحو مـــن الكثافة والإلحاح 
فـــي الداخل والخارج معًا، لا يمكن إلا أن 
يكون استجابةً لأزمة عالمية عايَشَها هذا 
الجيل، لا مجرد مشكلة اجتماعية تخص 

مجتمعًا بعينه في ظروف محددة.
الأجدر بنا ألا ننظر إلى هذه الأعمال 
باعتبارهـــا بعضا من حـــالات الاقتباس 
المعتادة والمتكررة في السينما المصرية، 
وقـــت  الكبيـــر  نجاحهـــا  وأن  خاصـــة 
إنتاجهـــا، برغم الاعتراضـــات الأخلاقية 
التي تزامنَت مع كل حالة، كما اســـتمرار 
عرضهـــا طـــوال هـــذه المـــدة الزمنيـــة 
الطويلـــة، يُشـــير إلى كونها قـــد حفرَت 
عميقا فـــي وجدان الجماهيـــر في مصر  
وحتـــى خارجهـــا، وثمـــة أســـباب وراء 
النجاح المدوّي والقـــدرة على البقاء في 
ذاكرة الفن، يجدر بنا تأمّلها 
لأجـــل  كُنههـــا  واســـتجلاء 
الأقرب  النحـــو  على  فهمهـــا 

للصحة. 

د الشامل
ّ
جيل التمر

الســـتينات، ومـــا أدرانا ما 
الفترة  إنهـــا  الســـتينات،  عقـــد 
ة  التي شـــهِدَت أوسع فجوة جيليَّ
علـــى الإطلاق فـــي شـــتى أنحاء 
الهيبيـــز،  بـــزوغ  فتـــرة  العالـــم؛ 
التظاهر،  مخيمـــات  الكومونـــات، 
الثقافة المضادة، موســـيقى الروك، 
الأزرق  والجينـــز  المرسَـــل  ـــعر  الشَّ
والألـــوان الصاخبة، الحرية الجنســـية 
على  والتمرّد  التشـــاركية  والديمقراطية 
والبيروقراطيـــة،  الدينيـــة  المؤسســـات 
جميعهـــا من مظاهر حركـــة التمرد التي 
بدأهـــا الشـــباب فـــي أميـــركا وأوروبا 
وسرعان ما اشـــتعلَت جذوتها في سائر 

أنحاء العالم.
إنه جيل ما بعـــد الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، ما بعد ســـقوط الفاشية 
وتهاوي القوميات العرقية، الجيل الذي 
نال قســـطا وافرا من التعليـــم، وأُريد له 
ب لحرب عالمية ثالثة تشتعل في  أن يتأهَّ
ج بها الجهـــود الباردة  أي وقت، وتُتـــوَّ
بين معسكرَي الشـــرق والغرب، فقال: لا، 
لا شـــرقية ولا غربية.. مارِســـوا الحب، 

لا الحـــرب.. لا تثـــق في مـــن تجاوز 
الثلاثين.

شهِدَت ألمانيا خلال عقد 
الستينات ما يمكن 

اعتباره أشد 
الفجوات اتساعا 

على الإطلاق، 
ة لم تتوقَّف  فالهوَّ

عند الاختلاف 
البينِّ بين قِيَم 

الجيل الأسبق، 
الذي تربّى 
في حاضنة 

القومية 
الفاشستية، 

والجيل 
اللاحق الذي 
شهد نهوض 

ألمانيا من عثرة النازية وجرحها الغائر، 
ة تجـــاوزَت ذلـــك الاختلاف  بـــل إن الهوَّ
لنفســـها  ووجدَت  والمعنـــوي،  الفكـــري 
ـــا هو حائط  تجســـيدا خرســـانيّا واقعيًّ
برلين، الذي قســـم المدينة لمعسكر شرقي 

وآخر غربي.
لـــم تشـــهد الحـــرب البـــاردة تقاربا 
لصيقا على هذا النحو بين المعســـكرين، 
حيث يفصـــل حائط لا يتجـــاوز الثلاثة 
أمتـــار إلا بقليـــل بين رؤيتين شـــديدتَي 
التناقـــض للعالـــم، تقـــاربٌ أنتج خلال 
ســـنوات قليلـــة تلك الحركة السياســـية 
والاجتماعية التي اجتاحَت جيل الشباب 
الألماني، حركة ناهضت الحرب الأميركية 
على فيتنام، مثلما أخـــذت تنتقد النزعة 
شاعَت  التي  والاســـتهلاكية  الرأسمالية 
في ألمانيـــا الغربية وأحدثـــت المزيد من 

الفجوات الطبقية.
ولأن الأفكار المتمرّدة لا تأتي فرادى، 
فقـــد تعرَّض الكثير من القيَم الاجتماعية 
للهجوم عبر شعارات الحركات الطلابية 
المتمـــردة، حتـــى منظومـــة الأســـرة تم 
ل الأفكار  اعتبارها النواة الأساسية لتشكُّ

النازية.
ومع تعيين أحد السياسيين المنتمين 
ســـابقا إلى الحـــزب النازي مستشـــارا 
ـــع في فرض  لألمانيـــا الغربيـــة، والتوسُّ
قوانـــين الطـــوارئ واتخـــاذ إجـــراءات 
لإصلاح النظام الجامعي دون مشـــاركة 
الطلبـــة الألمـــان، تفجّرت حركـــة التمرد 
الطلابية التي قادهـــا ”الاتحاد الطلابي 
ي لاحقًا  للاشـــتراكيين الألمان“، أو ما سُمِّ

بجيل 1968.

الكومونة رقم 1

مـــن   “1 رقـــم  ”الكومونـــة  تشـــكّلَت 
أجل قيـــادة الحركة اليســـارية الطلابية 
الألمانية، وقادت التظاهرات ضد الحرب 
الأميركية على فيتنام وزيارة شاه إيران 
لألمانيـــا، والعديد من التظاهرات الأخرى 
هة ضد القمع السلطويّ والتعسف  الموجَّ
في اســـتخدام القـــوة من قِبل الشـــرطة 
في  ســـمَت  واتَّ الألمانيـــة، 
الكثير من الأحيان 
بالسخرية 
اللاذعة 
م  والتهكُّ
والاستفزاز 
الصريح، حتى 
إن قادة 

هِمــــوا لاحقًا بأن شــــعاراتهم  الكومونــــة اتُّ
شــــديدة الاســــتفزاز هي ما أدى إلى اندلاع 
حريــــق كبير فــــي أحــــد المتاجــــر الألمانية 
الوفيــــات  مئــــات  فــــي  تســــبب  الكبــــرى، 

والإصابات.
فيهــــا  زُجَّ  التــــي  المحاكمــــة  خــــلال 
بقــــادة تنظيــــم الكومونة رقــــم 1، يمكننا 
معاينة بعض مشاهد مســــرحية ”مدرسة 
على نحو أقــــل فكاهة وأكثر  المشــــاغبين“ 
لت المحاكمة إلى ســــجال  جدّيــــة، فقد تحوَّ
ساخر بين قادة التنظيم ورئيس المحكمة، 
بحيث انفجــــرَت قاعة المحكمــــة بالضحك 
عدة مرات، كأنها صالة مســــرح كوميدي، 
ــــم المتهمَين الرئيســــيين على  بســــبب تهكُّ
ســــلطة المحكمــــة ومطالبتهمــــا بإخضاع 
القضــــاة وممثل النيابة لاختبارات الحالة 

النفسية وقياس الذكاء.
لذلــــك اضطــــر القاضــــي إلــــى تعليــــق 
المحاكمــــة أكثر من مرة لاســــتعادة النظام، 
ــــل إلى صيغة  وفشــــلَت المحكمة في التوصُّ

اتهام متماسكة لهذين الشابين المتمردين.
يمكننــــا تأمــــل ”مدرســــة المشــــاغبين“ 
وغيرها مــــن الأعمال الفنيــــة التي تناولَت 
ثيمة الجيــــل المتمرد على ضــــوء الأحداث 
زَت الســــنوات الأخيرة  والمتغيرات التي ميَّ
مــــن عِقد الســــتينات، وامتــــدَّ تأثيرها إلى 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي. ففي مدرســــة 
د الطلَبة ليــــس فقط على  المشــــاغبين يتمــــرَّ
الســــلطة المدرسية، بل على السلطة الأبوية 
بشــــكل عام، ســــلطة الأمر والنهي والإلزام 
وتوقيــــع العقوبات، وعلى ســــيطرة القوى 
الرأســــمالية على مفردات الحياة، المتمثلة 
في الآبــــاء الأغنياء المنشــــغلين بجمع المال 

عن الاهتمام بشؤون أبنائهم.
الطالــــب الوحيــــد المنتمي إلى أســــرة 
رقيقة الحال الــــذي قام بدوره الفنان أحمد 
زكي، هو الــــذي على النقيض من زملائه لا 
يقوم بالتمرد على الســــلطة الأبوية الماثلة 
في ناظر المدرسة والنظام التعليمي، إذ هو 
أكثرهم عرضة لخســــارة كل شيء في حال 
عصفَت به السلطة نظرا لكونه غير مسنود 
بالمــــال والمكانة الاجتماعيــــة، ويضطر إلى 
ل المن والأذى مــــن الناظر الذي يُذكّره  تحمُّ
طوال الوقت بما تُقدمه له المدرســــة تقديرًا 

لظروفه.
ينجـــح  مَـــن  أن  إذن  غريبـــا  ليـــس 
نهايـــة الأمر فـــي احتواء هـــؤلاء الطلَبة 
سة الرقيقة أبله عفت،  المتمردين، هي المدُرِّ
قامـــت بدورها ســـهير البابلـــي، إذ هي 
الأقـــرب إليهم مـــن حيث الســـن، والتي 
تعاملت معهم من منطلق المشاركة عوضا 

عن السلطوية الأبوية.
ثمة مسرحية أخرى 
تناولَت ذات 
الثيمة 
ولاقَت 
نجاحا 
لا يقل 
عما حققته 
مسرحية 
”مدرسة 

”العيـــال  مســـرحية  هـــي  المشـــاغبين“، 
ت عددا لا بأس به من  كِبرِت“، والتي ضمَّ
النجوم المشاركين في مدرسة المشاغبين. 
هنـــا، تُناقَش ثيمة الســـلطة الأبوية على 
نحو أكثر مباشـــرة، إذ أن الســـلطة التي 
د ضدها هي الأب نفســـه،  يجـــري التمـــرُّ
رمضان الســـكري، الذي قـــام بأداء دوره 
الفنان حسن مصطفى، نفس الممثل الذي 
رة  م دور الناظـــر في النســـخة المصوَّ قـــدَّ
من مدرســـة المشـــاغبين، حيث يهمُّ الأب 
ـــا بهَجْر أســـرته من أجل  الميســـور ماديًّ

زيجة سرية ثانية.

يكتشـــف الأبنـــاء هـــذا الأمـــر عـــن 
طريـــق المصادفـــة، فيقومـــون معًا برغم 
تناقضاتهم ومثالبهم بالترتيب لإفســـاد 
هذه الزيجـــة، وتقويم ســـلوكيات أبيهم 
وأمهـــم طبقـــا للرؤية الحداثيـــة والأكثر 

تحررية التي يؤمنون بها.

الخيط الــــذي يربط بين المســــرحيتين 
الشــــهيرتين هو ذلك التمرّد الشبابي الذي 
بدأ فــــي أميركا واندلعَت نيرانه في ألمانيا 
وامتــــدَّت شــــرارته فــــي كل اتجــــاه خلال 

السبعينات وما تلاها.
مــــن  الأعمــــال  هــــذه  الكثيــــرون  يــــرى 
زاويــــة أخلاقية بحتة وضيقــــة، باعتبارها 
ة تناهــــض الفضيلة وتقوض  أعمالا مسِــــفَّ
القيَــــم المجتمعية، فيما يجــــدر النظر إليها 
ســــا آمنا لنزعــــات التمرد  باعتبارهــــا متنفَّ
ومجالا مناســــبا لطــــرح الأفكار ومناقشــــة 

القضايا.
وعادةً مــــا يكون باســــتطاعة الفن أن 
يلعــــب هــــذا الــــدور الهــــام، أي دور الممرّ 
الآمن للأفكار والمناقشــــات، دون أن يسبب 
ل تجارب فنية  خســــائر تُذكَر. ولنا أن نتأمَّ
أخرى قامت بطرح فكرة الســــلطة الأبوية 
للمجتمع، ولــــم تُقابَل بنفــــس الانتقادات 
الأخلاقيــــة القاســــية، ربما لأنهــــا لَم تحظَ 
بنفس الجماهيرية، منها على سبيل المثال 
فيلما يوســــف شــــاهين ”حدوتة مصرية“ 
و“إســــكندرية ليه“، ومنهــــا الكتاب الممتع 
وشديد الثراء على مستوى الأفكار ”غرفة 
304“، وتؤكد إمكانية طرح جميع القضايا 
ومناقشــــة جميع الأفكار أمام الشاشــــات 
وخشبات المسارح وعلى صفحات الكتب، 
كبديل ممتع وأكثر أمانا من مناقشتها في 

الساحات الشعبية والميادين.

{إسكندرية ليه} فيلم ناقش صراع الأجيال

لا شرقية ولا غربية.. مارِسوا الحب ولا تثقوا في من تجاوز الثلاثين 
أبناء غاضبون وآباء متهمون.. الفن متنفس آمن للتناقضات 

ــــــكل جيل ميولاته وعوالمه وطرائقه في كســــــر الحواجز الأبوية والســــــلطة  ل
المكرســــــة لتدجينه وفق رؤى ســــــابقة لعصره، وفي هــــــذا أيضا لكل جيل 
أفكاره وفنونه وتمثلاته للعالم والحياة والأخلاق والمجتمع والذات والآخر، 
وغيرها. وبعيدا عن الصدامات العقيمة التي لا تكرّس التلاقح بين الأجيال 
ــــــت من أن تكون  بمــــــا يحقق التكامل، فــــــإن الفنون بمختلف أنواعها تمكن
ممرات ناجحة بين جيل وجيل، حيث كرّســــــت التنقّل بين الأجيال وتغيرات 
الذائقــــــة وفتحت آفــــــاق الجماليات، وتمكنت خاصة مــــــن أن تكون محامل 

فكرية تلغي الصراع وتعوضه بالتكامل والتنوع بين جيل وآخر.

الأعمال الفنية التي تناولت 

د يجب 
ّ
ثيمة الجيل المتمر

رؤيتها على ضوء الأحداث 

زت عقد 
ّ
والمتغيرات التي مي

الستينات

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

{العيال كبرت} تمرد على السلطة الأبوية

أيقونات مسرحية لجيل متحرر
ثمة خيط يربط بين مسرحيتي 

{مدرسة المشاغبين} 

و{العيال كبرت} الشهيرتين، 

د الشبابي على 
ّ
هو ذلك التمر

السلطة الأبوية

ب عالمية ثالثة تشتعل في
َّ

ي فيب واتســـمت  طوال الوقت بما تقدمه له المدرســــة تقديراالألمانيـــة، 
أي وقت، وتُتـــو
بين معسكرَي ا
لا شـــرقية ولا غ
لا الحـــرب.. لا

الثلاثين.
شهِدَت ألمان
الستينات ما يم

اعتباره أشد 
الفجوات اتساع

على الإطلاق، 
ة لم تتوقَّ فالهوَّ
ق لإ ى

عند الاختلاف
البينِّ بين قِيَم 
الجيل الأسبق،

الذي تربّى 
في حاضنة 

القومية 
الفاشستية،

والجيل 
اللاحق الذي 
شهد نهوض
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ج بها الجهـــود الباردة ـوَّ
لشـــرق والغرب، فقال: لا،
غربية.. مارِســـوا الحب، 
 تثـــق في مـــن تجاوز

نيا خلال عقد
يمكن 

عا 

قف

 

من الأحيان الكثير
بالسخرية
اللاذعة
م والتهكُّ
والاستفزاز
الصريح، حتى
إن قادة

لظروفه.
ينجـــح  مَـــن  أن  إذن  غريبـــا  ليـــس 
نهايـــة الأمر فـــي احتواء هـــؤلاء الطلَبة 
سة الرقيقة أبله عفت،  المتمردين، هي المدُرِّ
ب ؤ و ي ر يي

قامـــت بدورها ســـهير البابلـــي، إذ هي 
الأقـــرب إليهم مـــن حيث الســـن، والتي 
تعاملت معهم من منطلق المشاركة عوضا 

عن السلطوية الأبوية.
ثمة مسرحية أخرى 
تناولَت ذات 
الثيمة 
ولاقَت 
نجاحا 
يقل  لا
عما حققته 
مسرحية 
”مدرسة 
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